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كان العراق واحـداً من الدول السباقة
في عمــوم العــالم العـــربي والـشــرق
الاوسط في الاهتمـام شعبياً ورسمياً في
تــأصـيل الـبحـث الفـــولكلــوري وقــد
صدرت مجلـة التراث الشعبي، في الاول
من ايلـول 1963 كـأول مجلـة بـاللغـة
العــربيــة تعنـى بـشـؤون الفــولكلـور
وبـإرادة عدد مـن المثقفين العـراقيين
لا بـارادة )حكومية( كـما هو معروف
وعـندما تـأسس مركـز التراث الشعبي
لـدول الخـليج العـربـي اصبح العـراق
عضـواً مؤسسـاً فيه وفي مجلس إدارته
وقد ساعد مثقفوه مساعدة كبيرة في
استقــرار اعمـال هـذا المـركـز الـذي
تأسس في الـدوحة منذ عام 1986 وفي
اصدار مجلـة )المأثورات الـشعبية( وفي
عقـد اول نـدوة علـميــة للمـركـز في
بغــداد بعــد هــذا، اضـطــر العــراق
للخـروج من المركز للاسباب السياسية
المعروفـة المتعـلقة بغـزو الكويـت وما

تلاه من احداث.
واليوم وقد زالت الظروف التي حالت
دون استمـرار العراق في عضـوية هذا
المـركز نرجو أن تـسعى وزارة الثقافة
العـراقيـة حثيـثاً لمـفاتحـة الاخوة في
مجـلس إدارة المـركـز لاعــادة التمـثيل
العـراقي فـيه لأن ذلك هـو الـصحيح
والامـثل والـــذي يـــؤشـــر الحـــالـــة

الحقيقية لهذا المركز.
من جــانب آخـر فقـد كـان العـراق
ممثلًا لمجـموعـة دول الشـرق الاوسط
في مجلس الحـرف الـتقليـديـة العـالمي
وقــد مثلنـا فيه آخـر مـرة المـرحـوم
الاسـتاذ لطفي الخـوري عام 1984 وقد
انـقطـعت علاقـة الجهــات الثقــافيـة
الفـولكلـوريـة العـراقيـة بهــذا المجلس
نتـيجة لسوء تصرف المسؤولين الاعلى
في وزارة الثقـافـة والاعلام العـراقيـة
يـومـذاك وعـدم تسـديـدهم الاشتراك
الـسنـوي المقـرر بل وعـدم اهتمـامهم
بحضور اجتماعات هذا المجلس الحرفي
العالمي لانشغالهم بالحرب المدمرة التي

جرت ضد الجارة إيران.
إننـا نعتقـد إن الفـرصة الآن سـانحة
لإعـادة عضوية العراق في هذا المجلس
وفي إعـادة إنـشـاء المـديـريـة العـامـة
للتراث الـشعبي وفي الاسهـام الفاعل في

الحياة الثقافية عربياً وعالمياً.
المحــرر

أحمد هاشم

للـخيول عـشاقهـا ومحبوهـا وهواة
سبـاقاتهـا، وفي المدن والـبوادي من
تخـصـص في معــرفــة إنـســابهــا
وسلالاتها ونسابو الخيول يعرفون
تـسلـسل هـذه الانـسـاب ويميـزون
بالتجربة والخبرة الخيول الاصيلة
عن سـواها، ويعـرفون علـى البعد

الصفات المشتركة لكل سلالة.
ولـعشـاق الخيــول اهتمـام غـريب
بـزينــة الحصـان والفـرس وهـذه
الــزينـة ومـوادهـا تعــرف اليـوم
بـاكـسـســوارات الخيـول إذ لا بـد
للحـصـــان أو الفــرس مـن لجــام
لـضبـط ركضهــا السـريع، هـذبهـا
وخـببها وسائر حركاتها في الميدان
أو خلال الـسفـر، ويـسمـى اللجـام
عند صانعي الاعذارات بـ)الرشمة(
والاعذارات هي الـتسمية الـشعبية

لمواد الزينة.
ويكـون اللجـام )الرشمـة( للخـيول
الجيـدة الـتي يعتـز بهـا اصحـابهـا
مـــزينــاً بــالاصــداف المحــاكــة أو
المتصلـة ببعضها بخيوط أو اسلاك
دقيقـة من جلـد اللجـام، وتكـون
الخيــوط ملـونــة تعـطـي اللجـام
مظـهراً زاهيـاً وتمنع وصـول جلد
اللجـام القـاسـي اليه عنـد تعـديل

حركة المشي أو الركض.
وتـــوضع علــى اعــراف الخـيــول

كاظم الحسن

في الـذاكرة الـشعبـية، الـسلطـان هو
قـوة ذات قــدر الهي لا راد لهــا، وهي
حتــى في ظلمهــا للنــاس استحقـاق
طبـيعي لمـا تفعل. وهـي ايضـاً قـوة
عميـاء لا تفرق بـين المذنب والبريء
أو الـشـيخ والـطفل فـحيـنمـــا تقع
كارثة أو مصيبة على الناس، تذهب
الابـصار إلى التـاريخ، تجدد النـدبات
)النـفسيـة وصور المـآسي الغـائرة في
اللا شعـور الجمعـي، لكي تـزيـد من
جلد الـذات وتعذيـبها وتـظل تردد

استحقاقات عراقية دولية
فولكلورية في التحليل الاجتماعي للأمثال الشعبية العراقية

والـعكــس هـــو الــصحــيح وتغـيـب
النظرة المـوضوعـية الشفـافة وتحل
الاحـاديـة والــشمــوليـة وامـتلاك
الحقيقة المطلقة والغاء الاخر، ونفي
كل مـن يكــون خلاف ذلك وفي هـذا
المجـال ننظـر إلى من يقـول ليس إلى
مقـولته فنقـدس الاشخاص ونـنسى
الافكـار والتي هـي بحالـة تبـدل ولو
عاش قـائل تلك الافكـار أو غيرها في
غير زمـانه لنفـى أو نقض مـا قـاله
وتلـك من سـنن الـطبـيعــة ومن لا
يصغـي إلى نداءاتـها سـوف ينـقرض
ومن هـنا جـاء المثـل الذي يـؤمن به
الفــــرد )حــــرامـي لا تــصـير مـن

السلطان لا تخاف(.

والحـزب الـواحــد وليـس الـتنـوع
والاختلاف، وحيـنما ينظـر الإنسان
إلى الأشياء خـارج طبيعتهـا يكون في

حالة حرب دائمة معها.
لأن الوحـدة هنا قـائمة عـلى الخوف
الذي يتـولد عنه الـذعر والكـراهية

والخنوع.
فـتنمـو بمثل هـذه الاجــواء بكتريـا
الـدكتاتـورية المقـيتة وتكـون صنوا
لنظرية المؤامرة التي تختزل الالوان
إلى اسـود وابـيض ويكـون الـنظـر إلى
الاشياء لـيس من خلال ذاتها بل من
خلال مــا نكــره أو نحـب، فكل مــا
يصـدر عن الـدولـة والانسـان الـذي
نكــن له العـــداء هـــو شـــر مــطلق

وهنا لا وجـود لمفهوم المعـارضة وقد
يسمى أصحابهـا بالمرتدين ومن حق
)السلطان( اهـدار دمهم لأنهم خارج
الـبيعـة. أمـا الـبيعـة فلقـد اخـذت
طابعـاً آخر في حياتنا المعاصرة إذ تم
تجبيرها لمـا يسمى بالثورة ومبادئها،
وتعني المبـادئ هنا الحاكم وحاشيته
وحق اولاده في الــوراثــة ولا صــوت
يعلـو علـى صـوت الحــاكم، وبمـا أن
الحـاكم في حـالـة حـرب ضـد عـدو
مـزمن إذا فصـوت الحاكم هـو صوت
المعركة... لمـاذا الحرب الدائمة؟! لأن
الحـاكم يتعـامل مع الـرعيـة خارج
طبـائع الـبشـر، فالـقاعـدة هنـا هي
الحـرب لا الـسلام، والـرأي الـواحـد

وهـو الأدرى بشؤون الاسرة والمجتمع
وله الحق بـقيــادة المجتـمع لمـا فـيه

صالحهم.
أما الناس فالـواجب يقتضي الطاعة
المـطلقة وأن يكـونوا، جنـوداً أوفياء،
ورهن الاشــارة، ومن الـطـبيـعي أن
تغيـب هنــا الحقـوق والــواجبـات،
وتكون الـواجبـات ذات شكل هـرمي
من الاعلـى إلى الاسفل وليس العكس
)فـالعين لا تعلو على الحاجب( أي أن
العقـد الاجتمـاعي هـنا لا وجـود له
لأن الأطراف غير متكافئة وهنا يحل
مفهوم البيعة التي تكون فيه النسب
الـتي تـبـــايـع لا تقل عـن )99.99    

  - 100%( حسب مفهوم البيعة.

مع نفسها لازمة مازوخية تزيد من
سعرات عذابها مثل: )إنهم موخوش
أوادم(، )حيل بينـا(.... إلى غير ذلك

من عبارات جلد الذات.
والـشخـصيــة هنــا متـشـظيــة بين
خـدمتها للسلـطان في العلن وذمها له
في الـســر وينـتج عن ذلـك احتقـار
وكــراهيــة الــذات بــسبـب انعــدام
المصـالحة بين الـذات والسلطـة على
مستوى الراعي والرعية، وليس على
اسـاس المــواطنـة ويـنتج عـن ذلك
النظـام الابوي القـائم على الـتسلط

الهرمي.
فمن حـق الحاكم أن يملك المـال العام
ولا يـسـأل عـنه لأنه الــراعي والأب،

اكسـسـوارات الخـيـــل
الخـياطـة ويخاط جـزء منهـا على
الـشـريـط الجلـدي الـذي يـربـط
السرج بظهر الحصان ويخاط جزء
آخـر بالمهمـاز الذي يـوضع في قدم
الـفارس لضبط حـركة الحصان أو
زيــادة ســرعـته / والـســرج قــد
يغـطــى بقـطعــة قمــاش تـشـبه
الايزار ملونة الشكل ولها شراشيب
. بـعض قـطع الاكـسـسـوارات قـد
تـربط بـذيل الحصـان وهي قطع
مـن خيــوط الـصــوف الــرفـيعــة
المفتـولــة جيــداً / وبعـض قـطع
الجلد المـشرشبـة بطريقـة هلالية
أو معينيـة أو دائرية تـربط على
اقــدام الحصــان وتكـون القـطعـة
مـنها خفيفة الـوزن تعقد بخيوط
خـاصـة من نـفس الجلـد أو بلـون

آخر.
صـانعو العـذارات او الإكسـسوارات
كـانـوا قـديمـاً يقـيمـون في بغـداد
قرب منـاطق الاسطبلات الخـاصة
بالخيل في محلـة الحصانـة بالكرخ
/ وهـم اليوم يـنتشـرون في اماكن
أخرى ولهم مراجعـوهم وزبائنهم

المهتمون بزينة الخيل.
فالاكـسسـوارات هي حلي الحـصان
وجـواهـر الفــرس ومن حق هـذا
الحيوان الاصـيل أن يتزين لجماله
واصـالته ولما يعطـيه لصاحبه من
مهـابــة ومن إحـسـاس بــالفـرح

والرضا والسرور.

شــواطئ الانهـار أو المـأخــوذة من
سـواحل البحـار حيث تخـاط هذه
الاصـــداف إلى بعـضهـــا وتغـطــى
بخيـوط زرق أو حمـر أو صفـر أو
مـن كل الالـــوان فـتغـــدو جـــزءاً
مكـملًا للـســرج الجلــدي الجمـيل
وتـوضع عليه بـطريقـة اللصق أو

النــاشطـة بعـض التـشكـيلات من
الخيــوط الصـوفيـة الملـونـة التي
تحاك بمهارة لتزين العرف باشكال
هندسيـة جميلة تعطي شكلًا بهيا

لرأس الحصان والفرس الاصلية.
ويزين الـسرج الجلـدي بقطع من
الاصـداف الملـونــة المجمـوعــة من


